
محطات
أحمد علي مسرع

عشــية يوم الـ 30 من يونيو 2025م 
توشحت الديار العدنية بدثار أوجاع 
الحــزن الواغل الممــزق لنياط قلوب 
المنتمــن لمهنة المتاعــب ولنقل مهنة 
والإعلامي..  الثقــافي  والإبداع  الخلق 
في هكذا يوم موشــح بالسواد الغامق 
وفــاة  نبــأ  مســامعنا  إلى  تنامــى 
حامــل التنوير الجماهــري الأديب 

والصحافي النير سالم الفراص.
حينها عم الحزن واســتوطن قلوب 
كل بسطاء هذه الأرض المعطاء، كون 

إبداعية شــامخة  قامة  فقيدنــا كان 
مغموسة في أتون إنسان بسيط، قوي 
الإرادة، يحب الحياة الكريمة له ولكل 
أبناء جلدته من بســطاء مجتمعه.. 
إنه ابن الفــراص ســالم يتنفس من 
مداد يراعه زاداً وأوكسجين إنارة حياة 
وأدواته  ملكاته  كل  مجتمعه، مسخراً 

المكتسبة لإنصاف من لا نصير لهم.
ولعــل كل من عرف فقيدنــا الغالي 
ســالم الفراص يدرك حــد اليقين سر 
تلكم الابتســامة الواشية بكل معاني 
السخرية.. ولعلي أتذكره وهو يهمس 
لي “لا عليــك يــا بن مــرع لا تيأس 

فلكل عمــل يطافح المظالــم ضريبة 
مــا  ويضيــف:  صانعــه”،  يدفعهــا 
سمعتش المثل الشــعبي القائل “من 
عمله بيده الله يزيده”.. تحمل كل ما 
يجري لك بشجاعة وقل الحقيقة ولو 

للتاريخ، فإن الباطل كان زهوقا.
“إلى متى يا منــر الأفارصة؟” كنت 
أمازحه هكــذا.. يــرد: أن نحفر للنور 
ثغــرة أو نموت عــى وجــه الجدار.. 
الجدار الســميك الذي يحجب رؤية 
الظفر بحياة مليئة بالنبل المســبوك 
بقطــرات دمــاء وعــرق أبنــاء هذه 
الأرض الطيبة المعطاء كطيبة أبنائها 

الطامحين لغدٍ مشرق.. طيب يا سالم 
متــى هذا بــا يحصــل؟ يبــان ما با 
نلحقش نطعم حتى رشفة منه.. يرد 
علي بثقة ولكن با يرتشفوه أبناء هذه 

الباسطة.
كان ســالم الفــراص يمتلــك قدرة 
عجيبــة على امتصــاص خيبة تذمر 
زملاء مهنته عندما يصابون باليأس.. 
قدةه رفع المعنويات وشحنات دفعهم 
لمواصلــة المشــوار مهمــا كان الثمن. 
ولأن ســالمنا هــذا هــو أولًا وأخــراً 
إنســان مثل كل إنســان تراه ينزوي 
جانبــاً من مســاحة حقــات يتأمل 

البحر وشموخ الجبل وصوت فيروز ـ 
بالغبطة  ويشعر  عبدالوهاب،  محمد 
حينما يردد ساعة ما باشوفك جنبي 
ماقــدرش أداري واخبــي.. أبكي من 

فرحة قلبي وأنسى العذاب.
ذات مــرة فوجئــت بــه يــردد على 
مســمعي ســؤالًا لــم أكــن أتوقعه، 
حينها كان يستمع إلى أغنية الشامخ 
محمــد عبــده زيــدي )فقــدان لك 
أشتي أشــوفك بعد ما طال الغياب( 
وكلما انتهت الأغنية يعيد ســماعها 
التســجيل،  آلــة  شريــط  بواســطة 
وفجــأة وجه لي ســؤاله: )هل تعتقد 

أن هــذه الأرض بــا تنجب لنــا زعيم 
بمثابة ومهابة الزعيم ســالمين، زعيم 
مصنوع من وجع الناس البســطاء لا 
حلم له إلا أن يعيــش هو وكل الناس 
على درجة واحدة من الحياة في وطن 
يكون الإنســان هو الحاكم والمحكوم 
والقانون العادل هو الفيصل الوسيط 
فيما بينهما.. زعيم يأكل ويشرب مما 
العامــة، يمزج مصيره  يأكله ويشربه 
وحلمه مع تحقيق أحلامهم المشتركة 
بكل الآلام(.. جوانحــي تقول لك يا 
سالم إلى اللقاء في ملكوت الفردوس.. 

وصباحك خير.

صباح الخير فنارنا الإعلامي الثقافي سالم الفراص

المهرة/ خاص:
اســتقبل الأمين العــام للمجلس المحلي 
بمحافظــة المهرة ســالم عبدالله نيمر، في 
مكتبــه، وفداً مــن صحيفــة “14 أكتوبر” 
برئاســة أســامة عادل مدير عــام مكتب 
رئيــس مجلس إدارة الصحيفــة، وذلك في 
إطار تعزيز التعاون الإعلامي بين السلطة 

المحلية والصحيفة.
وفي مســتهل اللقاء، رحــب الأمين العام 
بوفد الصحيفة، معرباً عن ســعادته بهذه 
الزيــارة التي تعكــس اهتمــام الصحيفة 
بتعزيــز حضورها الإعلامــي في محافظة 
اســتعداد السلطة المحلية  المهرة، ومؤكداً 
لتقديم كافة التســهيلات اللازمة التي من 
شــأنها إنجاح مهام الوفد وتوسيع نشاط 

الصحيفة في المحافظة.
وأكد نيمر حرص قيادة السلطة المحلية 
على دعم العمل الإعلامي وتســهيل مهام 
المؤسســات الصحفية، بما يسهم في نقل 
للتنمية والأنشــطة  الصــورة الحقيقيــة 
تشــهدها  التــي  والخدميــة  الرســمية 
الوطنــي  بالــدور  مشــيدا  المحافظــة، 
والإعلامي الــذي تضطلع به صحيفة “14 
أكتوبــر”، باعتبارهــا الصحيفــة الورقية 
الرســمية الوحيدة الصادرة في المحافظات 
المحررة، مثمناً جهودهــا في تغطية أخبار 
وأنشطة الســلطة المحلية وإبراز مختلف 
تشــهدها  التــي  والفعاليــات  القضايــا 

محافظة المهرة.
من جانبه، اســتعرض مديــر عام مكتب 

رئيــس مجلــس إدارة الصحيفــة أهداف 
الزيــارة إلى محافظة المهــرة، موضحاً أنها 
تأتــي في إطــار تعزيز حضــور الصحيفة 
وتوسيع نشاطها الإعلامي بالمحافظة، من 
خلال التنسيق مع قيادة السلطة المحلية 
الــوزارات،  وفــروع  التنفيذيــة  والمكاتــب 
بمــا يســهم في تطويــر العمــل الإعلامي 
وتوسيع نطاق التغطية الصحفية لتشمل 
مختلف مديريــات المحافظــة، منوها إلى 
أن الصحيفــة تســعى إلى مواكبــة أخبار 
المحافظة وأنشــطتها أولًا بأول، إلى جانب 
تعزيز التعاون مع المحاكم والنيابات لنشر 
بالمواطنين،  الخاصة  والإعلانات  البلاغات 
بما يخــدم المصلحــة العامــة ويعزز من 
دور الصحيفــة في تقديم خدمــة إعلامية 

ومجتمعية متميزة.
وفي ختام اللقــاء، أكد الجانبــان أهمية 
تعزيز أوجه التعاون والتنســيق المشــرك 
بمــا يســهم في دعــم الرســالة الإعلامية 
الوطنية، وإبراز ما تشهده محافظة المهرة 
مــن جهــود تنموية وخدميــة في مختلف 

القطاعات.
حــر اللقــاء مديــر التوزيــع والفروع 
الصناديق  ومدير  حميدان،  عبده  ســامي 
المركزيــة محمــد علوي شــيخان، ومدير 
مكتــب الصحيفــة بالمهرة عثمــان محمد 
بايعقــوب، وخالــد أحمد يوســف، ومراد 

العوبثاني.

14أكتوبر/ خاص:
انطلقت عــر تقنية الاتصال 
فعاليــات   ،)ZOOM( المرئــي 
البرنامج التحضيري لـ “نموذج 
العربية  المــرأة  منظمة  محاكاة 
تنظمــه  الــذي  للشــباب”، 
المنظمــة بالتعاون مــع الوكالة 
 )GIZ( الألمانية للتعاون الدولي
بمشــاركة طلابيــة مــن 7 دول 

عربية.
وجــاءت مشــاركة بلادنــا 
مبــاشر  وإشراف  بتنســيق 
من اللجنــة الوطنية للمرأة، 
التربية  وزارة  مــع  وبالتعاون 
والتعليــم والمندوبية اليمنية 
بالقاهــرة؛ حيث ضم الفريق 
طــاب  مــن   10 اليمنــي 
العامة  الثانويــة  وطالبــات 
المبرزيــن، إلى جانــب عــدد 
مــن أبناء الجاليــة في مصر. 
الافتتاحية  الجلســة  وكانت 
للأســتاذة  بكلمة  بــدأت  قد 
الدكتورة فاديا كيوان، المديرة 
العربية،  المرأة  العامة لمنظمة 
أشــارت فيهــا إلى أن برنامج 
المحاكاة يمثل واحدة من أهم 
إعداد  إلى  الراميــة  المبادرات 
جيل عربــي يمتلك مهارات 
قياديــة وقدرة عــى الإقناع 

وصناعة القرار. 

كيــوان  د.  واســتعرضت 
الســابقة  الأكاديمية  تجربتها 
في معهــد العلــوم السياســية 
ومشــاركتها في الأمــم المتحدة 
بنيويــورك، مؤكــدة قناعتهــا 
الراســخة بأثر هــذه البرامج في 
تعزيز الانفتاح وتعميق المعرفة 
وتبــادل الخبرات بين الشــباب 

العربي.
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية 
التنفيــذي  والعضــو  للمــرأة 
شــفيقة  الدكتــورة  للمنظمــة 
ســعيد أن حــرص اللجنة على 
هذه المشاركة تنطلق من الإيمان 

في  الشــباب  إدمــاج  بــرورة 
وأوضحت  الإقليمية،   المنصات 
أن البرنامج يركز بشكل أساسي 
المرجوة  الأهــداف  على تحقيق 
الشــباب  تغذيــة  في  المتمثلــة 
بالمعلومات المكثفة حول قضايا 
المرأة في الــدول العربية وأهمية 
المســاواة بين الجنسين، وصقل 
والتفاوضية  الحوارية  المهارات 
للشباب، وتنمية قدرات التفكير 
لديــه،  والخطابــة  النقــدي 
وتثمين  تعميــق  إلى  بالإضافــة 
الطلاب  لدى  الحقوقية  الثقافة 
لفهــم  وتأهيلهــم  والطالبــات 

الحمائية  والقوانين  السياسات 
وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
المســتويين  على  الشــباب  بين 
الوطنــي والإقليمي، والتعريف 
بطبيعــة عمــل منظمــة المرأة 

العربية ومجالاتها.
الجديــر بالذكــر أن البرنامج 
يتضمــن محــاكاة عملية على 
لمناقشــة  وطنــي  مســتويين، 
مقترحــات تشريعيــة لمناهضة 
العنف ضد النســاء والفتيات، 
وإقليمــي يجمــع المجموعات 
المرأة  قضايا  لمناقشــة  المختارة 

عربياً.

الخوخة/ خاص:
نفــذ فريق فني مــن الهيئــة العامة 
لحماية البيئة مسحاً ميدانياً لسواحل 
الخوخــة جنــوب محافظة  مديريــة 
الحديدة، لتقييم الوضع البيئي وأخذ 
عينات مــن المياه لفحصها، تحســباً 
لأي تلوث جراء اســتهداف مليشيات 

الحوثي الإرهابية للناقلة “روبي مار”.

وأكــد مدير عــام البيئــة بالمحافظة 
فتحي عطا أن الفريق المكلف من رئيس 
الهيئــة المهنــدس فهمي بن شــراق، 
تســلّم كافة المعــدات الخاصة بتقييم 
الأضرار بدعم من البرنامج الســعودي 
لتنميــة وإعمار اليمن، مشــرا إلى أن 
اللجــان الفنية ســتباشر النــزول إلى 
موقــع الناقلــة قريبــاً لتحديد حجم 

الأضرار البيئيــة واتخــاذ الإجــراءات 
اللازمة.

وتأتــي هذه التحــركات ضمن خطة 
طــوارئ حكوميــة عاجلــة تهدف إلى 
حمايــة التنــوع الحيــوي ومصائــد 
الأســماك في البحر الأحمر، والحد من 
أي تداعيات كارثية قد تؤثر على حياة 

الصيادين والمجتمعات الساحلية.
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1 -  المجتمع الــذي يُترك لمصيره الذي يقــرره واقع مؤلم، 
ينتهي به المطاف إلى التّكَيُّف مع هذا الواقع. 

2 -  والتكيــف يعنــي أن المجتمــع يعيد بنــاء حياته بما 
يتفق مع معطيات ومخرجات هذا الواقع بما في ذلك الظلم، 
الفســاد، الجهل، العنصرية، الفقر، المحســوبية، التفاوت 
الاجتماعي في الــراء والفقر، وغيرها مــن مظاهر التخلف 

التي تفتك بالمجتمعات.
3 -  يحــدث هــذا كثيراً عندما تفشــل الثــورات وحركات 
التغيير الســياسي والاجتماعي في تحقيق أيٍّ من أهدافها، 
ويفقد المجتمــع ثقته في النخب السياســية والاجتماعية، 
ويعيــش المثقــف حالة مــن العزلة بعــد أن يفقــد صلته 

بالمجتمع وتتسع الهوة بينهما.  
4 -  المجتمعــات التي تتكيف مع الواقــع على هذا النحو 
تصبح ســهلة الانقياد لمن يتربع على كــرسي الحكم. وهي 
تطيع الحاكم أيًا كانت توجهاته، وأيًا كان منهجه في الحكم. 

المهم هو أن يكون الحاكم قويًا بما فيه الكفاية:
أ- إما لتغيــر المجتمع، وهو بهذا يســلك طريق المغامرة 
حينمــا يصبــح التغيير همًــا مرتبطًا بالحالــة الوجدانية 
للحاكــم دون توفير الــروط المعروفــة للتغيــر، وأهمها 
الحريــات والتعــدد الســياسي والتنــوع وخلــق الآليات 

القانونية والسياسية والثقافية لها. 
ب- أو لحماية ورعاية التكيف الــذي يغدو ظاهرة ثقافية 
وسلوكية ملازمة للمجتمع، وتصبح الطاعة أهم منتجاتها. 
ويتــولى الحاكم هنا نــر ثقافة الطاعة على نطاق واســع 
وبصورة لا تســمح بتحريك حوافز التفاعلات الاجتماعية 

المقاومة لهذه الثقافة.
5 -  منــذ زمــن بعيد والمجتمــع اليمني يُعَــدُّ للتكيف مع 
واقع اســتعصى تغييره. كل أنظمة الحكم التي تعاقبت على 
اليمن سعت إلى إجبار المجتمع على التكيف مع منهجها في 
الحكم. والحالات التي استطاعت فيها شرائح من المجتمع 
أن تعبر عــن رفضها للواقع قُمعت وسَــكَنت، أو أنها قُمعت 

وأجبرت على اللجوء إلى العنف. 
6 -  مــع المدى اســتبدل القمــع بالمراوغة بمشروع شــبه 
ديمقراطي اســتفاد منه الحاكم أكثر من المجتمع، بإكسابه 
مشروعيــة قمع الخصــم بــأدوات “سياســية” وبقفازات 
حريرية. ومعهــا تكيف المجتمع مع هذا النــوع من القمع، 
وراح يتمــرغ فيه ويمــارس ما اعتــره حقًــا ديمقراطيًا في 
اختيــار الحاكم، بينمــا لم يكــن في الحقيقة ســوى أحد 
مشــغولات منهج إعداد المجتمع للتكيف الذي أخذ يفْصِل 
المجتمع عن التمســك بحقوقه السياســية والقانونية عبر 
إنهاكــه بمعضلات الحيــاة ومتطلباتها اليومية، وشــحنه 
بثقافة الطاعــة، وفصلــه تدريجيًا عن نخبه السياســية 
والاجتماعية والثقافية التي أخذت تعترك فيما بينها، فيما 
يعكس الصراع على البقاء أكثر مما يُعتقد أنها معارك لإنقاذ 

المجتمع من التكيف مع الواقع. 
7 -  ومما يســتدل به على صحة ذلك، هو أن هذه المعارك 
كانــت غالبًا مــا تنتهي بتوزيــع مناصب الدولــة ومصادر 
الثروة بين هذه النخب، في مشــهد يعكس حجم الفجوة مع 

المجتمع.
8 -  ما يشــهده المجتمع اليمني اليــوم هو تكيُّفٌ مع واقع 
تؤكد كل المؤشرات على أنه يسير باليمن إلى نهايات مجهولة. 
وفي حــن يعمــل الحوثي على قمــع المجتمــع وضبط هذا 
التكيف في مناطق سيطرته بقوة السلاح والترهيب وتكريس 
مفاهيمــه الكهنوتيــة في الحكم والســيطرة، فــإن المجتمع 
الذي تسيطر عليه الشرعية يتمتع بقدرٍ من الحريات، لكن 
آليات هذا القدر من الحريات أخذت تنتج حالة من التفكك 
السياسي والاجتماعي، بسبب أن هذه الآليات مبرمجة على 
إنتاج التفكك، لأســباب مرتبطة بطبيعــة القوى المتصدرة 
للمشهد السياسي وبنيتها الفكرية والأيديولوجية التي لم 

تستطع التحول إلى مشروع سياسي حتى اليوم.
9 - كل هــذا ناهيك عن عوامل تاريخية وجيو-سياســية 
يعاد إنتاجها في قلب المشــهد في مناطق ســيطرة الشرعية، 
وهي عوامل لن تتوقف إذا اســتمر دعمها على هذا النحو، 
إلا بتفكيك الجغرافيا السياســية لمناطق الشرعية دون أي 
مقاومة اجتماعية. بل إن كل ما يمكن ملاحظته بوضوح هو 
الانخراط في هذا الحراك الاجتماعي والسياسي التفكيكي، 
والذي ســيفضي بالنتيجــة إلى واقع يســتقطب المجتمع، 
والتكيف مع الواقع الــذي يتمخض عنه، على نحو يصعب 

معه التحضير لمعركة الخلاص.

المجتمعات 
ف  يُّ

َ
ك

َّ
وظاهرة الت

مع الواقع

يكتبها /  د. ياسين سعيد نعمان 

يوميات 

أمين عام المهرة يشيد بالدور الوطني والإعلامي لصحيفة “14 أكتوبر” في المحافظات المحررة

ب في المفاعلات، فبعضها يولد في  ليست كل الأســلحة تُخصَّ
الجغرافيا. والعالم اليوم يعيش جدلًا لا يقل خطورة عن سباق 

التسلح النووي، لكنه هذه المرة يدور حول الممرات المائية. 
ولاتــزال ارتدادات الزلــزال الذي أثاره مضيــق هرمز تتوالى، 
حتى بات الســؤال الحقيقــي: أيهما أخطر في ميــزان القوة، 

قنبلة نووية أم مضيق تتحكم به دولة واحدة؟ 
إذا نجحــت إيران في انتزاع اعتراف إقليمي ودولي بســيطرة 
إدارية فعلية على مضيق هرمز، فإنها تكون قد حققت مكسبا 
اســراتيجيا قد يفوق، في أثره السياسي والاقتصادي، امتلاك 

السلاح النووي نفسه. 
فالمفاعل يمكن تعطيله، أما المضيق فلا يمكن نقله من مكانه.
ربما تؤجل طهــران ملف التخصيب، أو تقــدم فيه تنازلات 
محســوبة، لكنها لن تفرط بمــا هو أثمن: الأمــوال المجمدة، 

ونقطة التحكم في أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي »هرمز«.
هنــا تبــدو المفارقة لافتــة. فما قد تــراه واشــنطن انتصارا 
دبلوماســيا بوقف التخصيب النووي، قد يتحول إلى انتصار 
إيراني أكثر عمقاً إذا اقترن بالإفراج عن الأموال وغض الطرف 

عن تكريس النفوذ في هرمز.
عندها لن تكون إيــران قد خرجت فقط مــن حافة الانهيار 
الاقتصادي، بل ســتدخل مرحلة جديدة مــن القوة الهادئة، 
القوة التــي لا تحتاج إلى إطــاق صاروخ، بــل إلى التحكم في 

طريقه. 
انشغلت الولايات المتحدة بالملف النووي لأنه الأكثر حضورا 
في السياســة الداخليــة الأمريكية، لأن عينهــا في هذا الوقت 
عــى الداخل الأمريكــي، بينما بقي الملعــب الإقليمي خارج 
الحســابات الدقيقة. ولم يكن مســتغربا أن تُــدار التفاهمات 
بعيدا عــن أصحاب الجغرافيــا أنفســهم، وكأن أمن المنطقة 
يمكن أن يُرســم من وراء البحار. بــل وأن توقع مذكرة التفاهم 

عن بعد.
ولهــذا بدت أي تفاهمات مجرد صفــارة حكم أوقفت المباراة 
قبل نهايتها، لا إعلانا للفوز. فالوقت المســتقطع ليس سلاما، 

وإنما هدنة تنتظر الجولة التالية.
المعادلة التي قد يغفل عنها كثيرون أن الهيمنة المطلقة على 
هرمز تعني عمليا منح شرطي جديد مفاتيح التجارة والطاقة 

في الإقليم.
ولن يصبح الأمر مجرد وسيلة للضغط أو الابتزاز، بل يصبح 
انتقالا تدريجيا إلى هيمنة طويلة المدى على صادرات المنطقة 

وأسواق العالم.
ولــو خُيّ صانــع القرار بين اســتمرار برنامج نــووي مكلف 
ومحاصر، وبــن نفوذ دائم عــى مضيق هرمز، فقــد لا يكون 
الاختيــار صعبــا. فالمضيق يمنح نفــوذا يوميــا، بينما يمنح 

السلاح النووي ردعا افتراضيا قد لا يستخدم أبدا.
ولعــل الســخرية المرة هنا تعيــد صياغة المثل الشــهير: لا 
تعطني سمكة كل يوم، ولا تعلمني كيف أصطاد... بل سلمني 

هرمز. 
لكــن القضية لا تقف عند حدود الخليــج. فما يحدث يفتح 
الباب أمــام مراجعة واســعة لمفهوم الســيطرة على المضايق 

والممرات البحرية.
واليمــن، بمــا يمتلكــه مــن موقع فريــد على بحــر العرب 
وخليج عــدن وباب المندب، ســيعود حتما إلى قلــب المعادلة 
الجيوسياســية.  فالجغرافيا التي أهُملت سنوات، قد تصبح 
غــدا مفتاحا لإعادة رســم خرائــط النفوذ. ولذلــك فإن أمن 
الممــرات البحرية لا يمكــن أن يبقى رهينة تفاهمــات ثنائية 

تتجاوز دول الإقليم.
فالأمن الإقليمي مســؤولية أهل المنطقــة أولا، أما المجتمع 
الدولي فدوره أن يساند الاســتقرار، لا أن ينتج ترتيبات مؤقتة 

تؤجل الأزمات وتؤسس لصراعات جديدة.
لقد قال العرب قديما: أهل مكة أدرى بشعابها. واليوم يمكن 
القول إن أهل هذا الشرق، المنسي حين تُوزع المغانم، والحاضر 

دائما حين تُوزع المغارم، هم الأدرى بتوازناته وتعقيداته.
وأي تفاهم لا يجعل العدالة، وفى مقدمتها العدالة لفلسطين، 
أساسا للاستقرار، سيظل معلقا في ســماء القلق، ينتظر أول 

شرارة ليعود دخان الحرب إلى الأفق.
أما إذا كانت التفاهمات تُصاغ لإرضاء الداخل الأمريكي أكثر 
مما تُبنى على حقائق المنطقة، فإنها لن تكون سوى استراحة 

قصيرة في حرب طويلة.
وعندمــا تنتهي حســابات الانتخابات، ســتعود الأســئلة 

القديمة، وسيعود الخوف، 
وستعود المضايق... إلى ضيقها.

عزالدين سعيد الأصبحي

قوة المضيق 
النووي!

انطلاق برنامج محاكاة منظمة المرأة العربية لتأهيل الشباب حقوقياً وقيادياً
بمشاركة يمنية.. 

لدى استقباله وفد الصحيفة

مسح بيئي لسواحل الخوخة تحسباً لتلوث “روبي مار”


